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  -:تمهيد

 –إن من أبرز سمات المشهد السياسي الاقليمي في المنطقة تـصاعد التنـافس الخليجـي 
 ، وهـذا التنـافس تنوعـت أهدافـه ٢٠١١حاب الاميركي عامالايراني في العراق بعد الانس

 الجانـــب الخليجـــي يبغـــي مـــن هـــذا التنـــافس أن يكـــون لـــه شـــأن فـــي َّنإإذ ، وأتجاهاتـــه ، 
الانتخابــات (ترتيــب المــشهد الــسياسي العراقــي للــسنوات المقبلــة ذات الاهميــة الخاصــة 

جـود تـأثير خليجـي سيفـسح نـه يعتقـد أن تـرك العـراق بـدون ولأ )٢٠١٤البرلمانية العراقية
عمــق الخليجــي بـــسلبياته المجــال لانتقــال تــداعيات المــشهد الــسياسي العراقــي داخــل ال

، )النفـوذ التركـي والايرانـي(وخاصـة ، وسيعطي مرونة لزيادة النفوذ الاقليمـي فيـه وإيجابياته
ــــين مــــصالحه ،  ــــة ب ــــافس الموازن ــــب الخليجــــي يهــــدف مــــن هــــذا التن وكــــذلك فــــأن الجان

ـــيس الوصـــول الـــى مـــستوى مـــن التـــصادم بـــين والمـــصالح ـــة فـــي العـــراق ، لكـــن ل  الايراني
المـــصالح ، وهـــذه الموازنـــة قـــد تفتقـــد بـــين الطـــرفين فـــي حالـــة حـــصول حالـــة مـــن اللعبـــة 
الــصفرية بــين الجــانبين الخليجــي والايرانــي ، فعلــى ســبيل المثــال لاالحــصر قــد لايــصعد 

ثة ، ولكنـه قـد يـزاحم المـصالح الايرانيـة الجانب الخليجي من ملف الجزر الاماراتية الثلا
فــي العــراق ســواء فــي الــتحكم فــي المــشهد الــسياسي والــذي يــسعى الجانــب الايرانــي أن 
يكون له شأن في ذلك ، وكذلك زيادة النفوذ الاقتصادي الخليجي في العـراق ، وخاصـة 

انـــب فــي أقلـــيم كردســـتان العـــراق ، وبـــاقي المحافظــات العراقيـــة ، ناهيـــك عـــن ســـعي الج
ــأثير مــصدره ال  معــراق ســواء كــان تــداعيات أمنيــة ، أالخليجــي الــى حمايــة دولــه مــن أي ت

                                                        
 .جامعة بغداد/أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية، كلية العلوم السياسية(*)
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٦٠  

ـــة ،  ـــات الـــسياسية الخليجي ـــشير أن الملـــف َّإنإذ سياســـية قـــد تهـــدد الكيان  المؤشـــرات ت
الامني في العراق بدأ ينتقل مـن المواجهـة بـين الجماعـات المـسلحة مـع قـوات الاحـتلال 

لاســتقرار فــي الــشارع العراقــي ، وتأليــب الجماعــات الاثنيــة ، الاميركــي الــى إعــادة عــدم ا
 ، وخــــشية الجانــــب ٢٠١١والطائفيــــة بعــــد الانــــسحاب العــــسكري الاميركــــي نهايــــة عــــام

الخليجــي أن ينتقــل عــدم الاســتقرار الامنــي الــى داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، 
عـد وصــول ريــاح  الـى هــزات دراماتيكيــة ب٢٠١١لاسـيما أن هــذه الــدول تعرضـت فــي عــام

 َّنإإذ الثورات العربية اليها ، وتساقط أقدم ، وأبرز النظم الديكتاتورية في تونس ومـصر ، 
الجانــــب الخليجــــي يخــــشى مــــن تطــــورات المــــشهد الــــسياسي العراقــــي خاصــــة فــــي ظــــل 

 ، والانتخابــات البرلمانيــة ٢٠١٣مــارس/أســتمرارأنتخابات مجــالس المحافظــات فــي أذار
 ، ٢٠١١ورات قـد تفـوق تأثيراتهـا مـن ريـاح الثـورات العربيـة عـام ، وهـذه التطـ٢٠١٤عام

 )الكويــت والمملكــة العربيــة الــسعودية(لاســيما أن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
، وتــوتر الوضــع كثيــرا خاصــة فــي عــراق حــدث فيهمــا حــراك سياســي داخلــيالقريبــة مــن ال

، لغــة المظــاهراتز ، وبــرو بــسبب تــصاعد الحــراك الــداخلي٢٠١٢مالكويــت نهايــات عــا
والاصـــطدام مـــع الـــسلطات الكويتيـــة الامنيـــة لمواجهـــة رفـــض الـــسلطة الكويتيـــة لمطالـــب 

وأخفاقهــا  ))مرحلـة جديــدة مـن الحكــم الفـردي((المعارضـة بعـدم جعــل الحكـم يتجــه الـى 
بأقناع السلطة الكويتية لتعـديل القـانون الانتخـابي ، وجعـل رئـيس الـوزراء الكـويتي ينـصب 

وبعــد رفـــض الـــسلطات لهــذه المطالـــب لجـــأت ) آل صـــباح(ســرة الحاكمـــة مــن خـــارج الا
المعارضـة الــى أســلوب الاحتجاجــات ، وعــزم الـسلطة الكويتيــة بمواجهــة هــذه التظــاهرات 

 لمـــا اًأنعكاســـت فـــسرها بعـــض المحللـــين أنهـــا جـــاءت غيـــر المـــرخص بهـــا ، هـــذه التطـــورا
تخـشى بـاقي دول مجلـس يحدث في العـراق مـن أنتخابـات بعـد الانـسحاب الاميركـي ، و

التعــاون الخليجــي أن تتطــور المطالــب الــشعبية لتغييــر البنيــة الــسياسية التــي أســست علــى 
أسلوب التوريث بين العوائل الحاكمة في الخليج ، وتصاعد المطالـب الـشعبية الخليجيـة 
الــى فــرض نــوع مــن المحاســبة والمــساءلة القانونيــة ، الدســتورية علــى الــسلطة التنفيذيــة ، 

انع القرار الخليجي ، وهو تطـور مهـم لـم تألفـه الحيـاة الـسياسية الخليجيـة علـى طـول وص
  .القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين
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  -:أهمية البحث
الايرانـي فـي العـراق بعـد الانـسحاب –إن توجيـه الانظـار للبحـث نحـو التنـافس الخليجـي 
 هــذا التنــافس قــد čنإإذ ب سياسـية ، الاميركـي تبــرره بعــض الاســباب أولهـا تنبثــق مــن أســبا

يــؤثر علــى الجــانبين الخليجــي والايرانــي فــي آن واحــد ، فبالنــسبة للجانــب الخليجــي قــد 
تكــون متغيــرات هــذا التنـــافس يحــدد مــصير النفــوذ الخليجـــي فــي العــراق ومــدى تمـــدده 

 الـى  الخليجيـين يـسعونَّنإإذ وأنكماشـه مـن خـلال المواجهـة مـع النفـوذ الايرانـي هنـاك ، 
تأســيس أســس لهــم لهــا شــأن فــي التــأثير علــى المــشهد الــسياسي العراقــي ، لادراكهــم أن 
الجانب الايراني قد يسعى فـي هـذا التوجـه ولكـي تـضع نقطـة أرتكـاز خليجيـة فـي العـراق 
بموازاة نقطة الارتكاز الايرانية هناك ، يتطلب من الجانب الخليجـي البحـث عـن منافـذ ، 

العــــراق لتحقيــــق هــــدفين ، قــــد يكــــون الهــــدف الاول لمزاحمــــة ونقــــاط لتفعيــــل دوره فــــي 
المـصالح الايرانيـة فـي العـراق بـالتوافق مـع الاسـتراتيجية الاميركيـة لتطويـق ايـران أقليميــا ، 
ودفـــع بعـــض الاطـــراف الاقليميـــة ومنهـــا الطـــرف الخليجـــي ليكـــون منافـــسا لهـــا ، والثـــاني 

مجلـس التعـاون الخليجـي خاصــة أن لاشـغال ايـران فـي العـراق ، وتقييـد حركتهـا فـي دول 
 فتحت المجـال أمـام التـأثيرات الاقليميـة فـي الخلـيج كالتـأثير ٢٠١١الثورات العربية عام

الايراني على الحراك الخليجي الداخلي لـصالح دعـم الجماعـات الـشيعية الخليجيـة التـي 
ور للـضغط تطالب بهامش أكبر من الحركة السياسية الداخلية ، وأستثمار ايـران هـذا التطـ

علـى الـدول الخليجيـة للخـروج مـن المظلـة الاميركيـة فيمـا يتعلـق بمواجهـة الملـف النــووي 
  .الايراني

أمـــا الاهميـــة الثانيـــة للموضـــوع فلـــه علاقـــة بـــدور ايـــران خليجيـــا وتـــأثير ذلـــك علـــى الـــدور 
 تسعى ايران أن يكـون لهـا صـوت داخـل الـساحة الخليجيـة عبـر إذالخليجي في العراق ، 

الاول يتمثــل بقيامهــا بعــدة منــاورات عــسكرية قــرب الميــاه الاقليميــة الخليجيــة مــسلكين 
كرسـالة ردع الـى الولايـات المتحــدة التـي لهـا علاقـة أســتراتيجية مـع دول مجلـس التعــاون 

 ٢٠١٢نـــوفمبر/ أجـــرت ايـــران منـــاورات عـــسكرية فــي شـــهر تـــشرين الثـــانيإذالخليجــي ، 
دعــت ايــران آنــذاك دول الخلــيج العربيــة الــى  إذ، )٤المــدافعون عــن ســماء الولايــة(بأســم 
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٦٢  

ويبــدو أن المنــاورات .المــشاركة بالمنــاورات العــسكرية الايرانيــة للاطمئنــان علــى أهــدافها
 تجمعــت ســفن حربيــة مــن كــل إذالايرانيــة كــان قــد ســبقتها منــاورات عــسكرية أمريكيــة ، 

فها الجـيش  للمـشاركة فيمـا وصـ٢٠١٢سـبتمبر/أنحاء العـالم فـي الخلـيج فـي شـهر أيلـول
  . مشاركة دول كثيرة فيهاإذالاميركي بأنها أكبر مناورة دولية شهدها الشرق الاوسط  من 

أما المسلك الايراني الثاني فهو الاتجاه نحـو تحجـيم الـدور العـسكري الغربـي والاميركـي 
فــي الخلــيج ، عبــر توجيــه الانتقــادات لــذلك الوجــود هنــاك ، وتقليــل الــدور الايرانــي فيمــا 

 بــــدعم الجماعــــات الــــشيعية الخليجيــــة والتركيزعلــــى معالجــــة الوجــــود العــــسكري يتعلــــق
الاميركـي ، وأيجــاد الوقيعـة بــين دول مجلـس التعــاون الخليجـي مــع واشـنطن التــي تحــاول 
كــسب تأييــد الــدول الخليجيــة فــي مجــال الــضغط علــى ايــران عــسكريا عبــر أشــراكها فــي 

 المخـازن الخليجيـة مـن خـلال تـأجيج المناورات العسكرية ، وضخ السلاح الاميركـي فـي
  .واشنطن للدول الخليجية وتأليبها ضد ايران

  -:فرضية البحث
الايرانـي سـيزداد فعاليـة فـي –أن التنـافس الخليجـي ((بني هذا البحث على فرضية مؤادهـا

المــستقبل المنظـــور بفعـــل المـــصالح المتـــضاربة بـــين الطـــرفين فـــي محاولـــة منهمـــا لمـــسك 
 الاقل أسـتمرار التـأثير المـزدوج لهمـا عبـر وسـائل مختلفـة فيي ، أو خيوط المشهد العراق

، ممـا ســينتج أثــر ذلــك معادلـة صــعبة للتوفيــق بينهمــا خاصـة أن هنــاك وجــود ملفــات لهمــا 
داخــل العـــراق ،وهـــو ســـيؤثر علـــى أســـتقرار  العـــراق مـــن عدمـــه بفعـــل أختلافـــات الـــسلوك 

  )).راقيةالخليجي بموازاة السلوك الايراني في الساحة  الع
   الايراني في العراق–طبيعة التنافس الخليجي . ١

 -:طبيعة التنافس الخليجي في العراق   - أ
عـراق قبـل افس الخليجي لم يكن منفـصلا عـن التنـافس الايرانـي فـي الــــــــيبدو أن التن

د ـــــــــــــن يبغيان أن يكون لهما شأن هنـاك ، وقـد أكي الاثنَّنإإذ ، وبعد الانسحاب الاميركي
 Strategicأنـــدروتيريل مـــن مجموعـــة الخـــدمات البحثيـــة.هـــذه الحقيقـــة الـــدكتور و

Studies Institute SSL التابعة الى الكلية الحربية للجـيش الاميركـي فـي مقالـة 
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٦٣  

، إذ يقـــول )) الايرانـــي ومــستقبل أمــن الـــشرق الاوســط–التنـــافس الــسعودي ((لــه بعنــوان 
الــسعودية وايــران نفــسيهما متنافــسين جــديين تعتبــر كــل مــن ((تيريــل حــول هــذا الموضــوع

على النفـوذ فـي الـشرق الاوسـط ، وتحديـدا منطقـة الخلـيج، وذلـك منـذ الثـورة الاسـلامية 
 أقــــل فــــي ١٩٨٨-١٩٨٠ الايرانيــــة – ، والحــــرب العراقيــــة ١٩٧٩الايرانيــــة فــــي العــــام

، وقـــد تقــدير ، وذلــك عنــدما قــدمت الريــاض دعمـــا دبلوماســيا ، وماليــا قويــا الــى بغــداد 
تقلبت طبيعة هذا التنافس بشكل هام وبارز في العقود الاخيرة منذ قيـام الثـورة الايرانيـة ، 
وقـــارب التنـــافس مـــستوى الحـــرب البـــاردة فـــي الـــسنوات التـــي تلـــت مباشـــرة طـــرد الـــشاه 
ـــسنوات الاخيـــرة كـــان التعـــاون  ـــد الثـــوريين الاســـلاميين ، وفـــي ال ـــر علـــى ي ـــي الاخي الايران

 الـدولتين أمــرا ممكنـا ضـمن جـو شــامل مـن الـشك ، والمنافـسة، مــع المحـدود بـين هـاتين
ذلك وحتى في المراحل القوية في هذه العلاقة ، فـأن التعـاون بـين هـاتين الـدولتين يكـون 

  .١))مخضبا بالشك دائما تقريبا
شر بـين  ينـإذويبدو أن الجانب الخليجي يريد أن يغلف تنافسه مع ايران بغطاء مذهبي ، 

ه يعمــل لــصالح طائفــة معينــة فــي العــراق فــي مواجهــة الامتــدادات الاقليميــة خــر أنــآحــين و
الاخـــرى ومنهـــا القادمـــة مـــن ايـــران بأعتبارهـــا تميـــل لطائفـــة اخـــرى هنـــاك ، بـــالرغم أن لهـــا 
تقـــارب وميـــول مـــع أغلـــب الاتجاهـــات الدينيـــة ، والـــسياسية العراقيـــة ، بغـــض النظـــر عـــن 

أهـم أخـتلاف موجـود (( أن احثون الاسـتراتيجيونوذلـك يـرى البـالطائفة التي تميل اليها ، 
بين ايران والسعودية هو أن الاخيرة دولة عربيـة أسـلامية ، سـنية ، محافظـة ، فـي حـين أن 

، هم بمثابة القائـد الطبيعـي للـشيعةايران دولة شيعية غالبا مايعتبر كبار السياسيين فيها بلد
ين الريـــاض وطهـــران منعكـــسا فـــي ، وقـــد كـــان التنـــافس بـــمتـــداد المنطقـــةوالمـــدافع علـــى أ

  .٢))مارس هاتان القوتان نفوذهما هناكتإذ ، ياسية لعدد من البلدان الاقليميةالحياة الس
إن الجانـــب الخليجـــي يحــــاول أن يتـــصدى للتنــــافس الايرانـــي فـــي العــــراق تحـــت مظلــــة 

فـات  يربط الخليجيين مع تنافسهم مع الايرانيين في العـراق بملإذ، ) المطرقة والسندان(
اخـــرى كـــأن تكـــون تطـــورات الملــــف النـــووي الايرانـــي ، ومحاولـــة دول مجلـــس التعــــاون 
الخليجي التخفيف من الضغط الاميركي عليها من أجـل عـدم تأييـد الـستراتيجية الاميركيـة 
ضــــد ايــــران بــــالرغم أن وثــــائق ويكيلــــيكس أظهــــرت أن الخليجيــــين طلبــــوا مــــن الولايــــات 
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٦٤  

ضــد ايــران لايقــاف البرنــامج النــووي الايرانــي ، إلا أن المتحــدة الاميركيــة أســتعمال القــوة 
المــصادر الخليجيــة تــشير الــى العكــس ، وقــد يكــون هنــاك رؤيتــان خليجيــان حتــى داخــل 
البلد نفسه، المهم أن الخليجيين لايشجعون على أسـتعمال القـوة ضـد ايـران نتيجـة لعـدة 

  :٣أعتبارات أمنية
د ايـران علـى القـوة الـصاروخية سـيؤدي الـى  أعتمـاإذكلفة الحرب ستكون باهظة ، -:أولا

ـــون  ـــة ، والاقتـــصادية ككـــل للخليجيـــين ، والايراني خـــسائر كبيـــرة فـــي البنيـــة النفطي
ــــــصواريخ ، ودائمــــــا مــــــايقيمون تــــــدريبات ،  ــــــات رشــــــق كبيــــــرة بال يهــــــددون بعملي
وأستعراضـــات عــــسكرية فــــي الخلـــيج مــــن أجــــل التلـــويح بقــــدراتهم الــــصاروخية ، 

لغربية في الخليج تملك قوة جوية كبيرة تمكنها مـن الوصـول وبالطبع فأن الضفة ا
الى طهران ، لكن المـسالة هـي حـساب خـسائر أكثـر منـه فـوز فـي معركـة الجميـع 

  .يعرف أن لارابح فيها
أســتعمال القــوة ضــد ايــران ، وتوجيــه ضــربة قويــة لهــا ســتجعلها تعمــد الــى تحريــك -:ثانيــا

  . الخليج العربيخلاياها في العراق ، ولبنان ، وحتى داخل
الخليجيون يعرفون جيـدا أن الولايـات المتحـدة الاميركيـة فـي ظـل رئاسـة أوبامـا لـم -:ثالثا

تعـــد تحـــرص علـــى الخيـــارات العـــسكرية كثيـــرا دفعـــا للـــضرر الاقتـــصادي ، وتفهـــم 
جيــدا أن سياســة الولايــات المتحــدة الاميركيــة فــي المنطقــة كمــا وصــفتها الباحثــة 

أي أن هــذه الــسياسة تــستطيع عمــل )) المقايــضة الكبيــرة((التركيــة أوزديــن أوكتــان 
إن .مقايضات دون أن تدفع كثيرا وغير مهتمـة جـدا بالتحالفـات الاميركيـة الـسابقة

ونجــاح أطـــراف لهــا ميـــول مــع ايـــران ، وتعمــل فـــي )) المقايــضة الكبيـــرة((سياســة 
ي يجــب واشــنطن لاقنــاع الاميــركيين أنــه مــن أجــل تحجــيم البرنــامج النــووي الايرانــ

ــالنفوذ فــي الخلــيج العربــي ، وهكــذا وجــد  علــى الولايــات المتحــدة التــسليم لهــا ب
ــــضربة العــــسكرية  ــــين طــــرفين رحــــى الاول هــــو تكــــاليف ال الخليجيــــون أنفــــسهم ب

)) المقايــضة الكبيــرة((أقتــصاديا ، وعــسكريا ، وتنمويــا والطــرف الثــاني هــو سياســة 
  .التي تمنح ايران نفوذا كبيرا في الخليج



 

  

  
٦٥  

تستطيع ايـران أن تغلـق مـضيق هرمـز ممـا يمنـع دول الخلـيج مـن تـصدير أكثـر مـن -:رابعا
 ســيحدث ضــرر كبيــر لــيس فقــط علــى الخليجيــين ، بــل َّومــن ثــمنــصف نفطهــا ، 

  .أيضا على الاقتصاد الدولي الذي يعتمد على هذا النفط كثيرا
ـــــوني كوردســـــمان ـــــرك بمركـــــز الدراســـــات/ويـــــرى الباحـــــث الاميركـــــي أنت  رئـــــيس كرســـــي بي

حاملــة (الاسـتراتيجية والدوليـة أن دول مجلــس التعـاون الخليجــي حاولـت أن تكــون دولـة 
 الايرانــــي حــــول الملـــف النــــووي الايرانــــي ، والنفــــوذ –بــــين الطــــرفين الاميركـــي ) الميـــزان

الايرانــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، وهــو ســيؤثر علــى التنــافس الخليجــي فــي 
ي من خلال التقريـر الـذي قـام كوردسـمان بأعـداده بالتعـاون العراق بموازاة التنافس الايران

مــع بيتــر السيسوماريــسا اليــسون ، والــذي نــشره معهــد الدراســات الدوليــة والاســتراتيجية 
 الاميركـي ، ودور دول الخلـيج ، وهـذا التقريـر هـو –حول التنافس الاستراتيجي الايرانـي 

-خــرون حـول التنــافس الاميركــيآعــدها كوردسـمان وبــاحثون جـزء مــن مجموعـة التقــارير أ
الايرانــي ، والتــوازن العــسكري بــين ايـــران ودول الخلــيج مــايعزى لــدول الخلــيج مـــن دور 

الاميركـي والـذي بـدأ بــالتبلور بعـد سـقوط حكـم الــشاه –أسـتراتيجي فـي التنـافس الايرانــي 
 بتوســـيع نفوذهـــا فـــي س لجـــأت أميركـــا الـــى تعـــويض خـــسارتها لحليـــف أســـاإذفـــي ايـــران، 

يج ، وتعزيــز وجودهـــا العــسكري فـــي الــدول المجــاورة لايـــران ، لاســيما أن أســـتقرار الخلــ
  .٤دوله يعد عاملا حاسما في الاقتصاد العالمي ، وتحديدا في مجال الطاقة

لعبــة التنــافس المحتــدم بــين واشــنطن وطهــران بــرزت قاعــدة ((ويؤكــد كوردســمان أنــه فــي 
ضـــع دول الخلـــيج جميعهـــا فـــي ســـلة ذهبيـــة لـــم يكـــن بالامكـــان تجاهلهـــا وهـــي لاينفـــع و

، وســــلطنة عمــــان، وقطــــر ، فلكــــل دولــــة مــــن الكويــــت ، والامــــاراتأســــتراتيجية واحــــدة 
والــسعودية ، والبحــرين علاقاتهــا ، وأعتباراتهــا الخاصــة ، والمختلفــة، ســواء مــع أميركــا أو 

  .٥))ايران
 كوردســـمان الـــذي يـــرى أن لكـــل دولـــة خليجيـــة مـــن دول مجلـــس وفـــق أعتبـــاراتعلـــى و

التعــــاون الخليجــــي دور تحــــدده بناهــــا الــــسياسية ، والاقتــــصادية ، والدينيــــة الداخليــــة ، 
  :٦ويتناولها بنوع من التفصيل
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٦٦  

  -:المملكة العربية السعودية-:أولا
لايوجــد علــى أراضــي الــسعودية قــوات قتاليــة أميركيــة مقرهــا فــي المملكــة ، ولكــن لــديها 

 وثيقـة مـع الولايـات المتحـدة فـي المقابـل ، البعثات الاستشارية الكبرى ، وعلاقات أمنيـة
تتنافس ايران والسعودية للحصول علـى مكانـة أساسـية كقـوة بـارزة فـي الخلـيج ، وتحـاول 
ايـران منـذ فتـرة طويلــة أسـتخدام الـدين ، بمــا فـي ذلـك الحــج ، لاحـراج النظـام الــسعودي 

شيعية الكبيـــرة فـــي أمـــا معاملـــة الـــسعودية للاقليــة الـــ.فــي علاقاتـــه مـــع الولايـــات المتحــدة 
 أزدادت ٢٠٠٩وفــي عــام.المنطقــة الــشرقية فتــشكل نقطــة أضــافية ، وجوهريــة للخــلاف 

ا أدى الـى موجة التوتر الطائفي في كـل مـن المدينـة المنـورة ، والمحافظـات الـشرقية ، ممـ
 القــي القــبض علــى ٢٠١٠وفــي عــام. بعــض رجــال الــدين الــشيعة دعــوات بالانفــصال مــن

ة مدعومــة أيرانيــا، وبحوزتــه وثــائق ، وخــرائط علــى درجــة عاليــة شــخص ينتمــي الــى مجموعــ
ت ، والاضــطرابات فــي منطقــة القطيــف،  أنــدلعت التظــاهرا٢٠١١وفــي عــام.مــن الــسرية 

  .وقد أتهمت ايران بالوقوف وراء الاضطرابات .وبدأت سلسلة من الاعتقالات
  -:مملكة البحرين-:ثانيا

 في مواجهتها مـع النخبـة الـسنية الحاكمـة ، ولكـن تتهم ايران بأنها تدعم الاغلبية الشيعية
ا لاميركــا والــى جانــب ركــي فــي الــبلاد يجعلهــا حليفــا رئيــستمركــز الاســطول الخــامس الامي

أستضافتهاللاسطول الخـامس ، تقـدم البحـرين للولايـات المتحـدة أسـنادا جويـا ، وبحريـا، 
أ حكومتهـــا الـــيهم فـــي ويمكـــن أن تلجـــ.كمـــا تتعـــاون قواتهـــا مـــع القـــوى الامنيـــة الـــسعودية

مـن الـسكان وهـو % ٧٠حـالات الطـوارى ، فـي المقابـل يـشكل شـيعة البحـرين أكثـر مـن
مــايمكن أن تعــول عليـــه ايــران، لاســـيما بعــد الانقــسام الطـــائفي الــذي شـــهدته الــبلاد فـــي 

 ، وفشل الحكومة في التوصل الى تسويات لتهدئة الاوضاع بعـد ذلـك ، كمـا ٢٠١١عام
 ً عامـا أبتـداء٢٥مع ايران أتفاقية مبدئية لـشراء الغـاز الطبيعـي لمـدةكانت البحرين وقعت 

  .٢٠٠٧من عام
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٦٧  

  -:الكويت-:ثالثا
هنـاك وجــود شــيعي كبيــر يعــززه عــدد الجاليـة الايرانيــة فــي الــبلاد ، والجــوار الجغرافــي بــين 

  لامـن الـبلاد عبـر قاعـدتين عـسكرتين رئيـسيتين ،اًين، ولكن أميركا تبقى ضامنا رئيـسالبلد
علمــــا أنهــــا شــــاركت فــــي تحريــــر الكويــــت خــــلال حربهــــا مــــع صــــدام حــــسين ، ومازالــــت 

مـا يخـص الملـف العراقـي ، كمـا العلاقات بينهما على درجة كبيرة مـن المتانـة ، لاسـيما في
 الكويــت ايــران خطــرا جــديا بــسبب تــدخلها الواضــح مــع شــيعة الكويــت، ويــشار أن ُّدتعــ

 ٢٠١٠عة ، ووقعــت أحــداث بــين عــامي مـايقرب مــن ثلــث ســكان الكويــت هــم مــن الــشي
 هـــددت بتـــأجيج التـــوترات الطائفيـــة التــــي تخـــاف الكويـــت أن تـــستغلها ايــــران ٢٠١١و

 أعتقــل عــدد مــن الكــويتيين الــذين أعترفــوا بــأنهم يعملــون ٢٠١٠لمــصلحتها ، ففــي عــام
  .لصالح ايران في محاولة لتفجير منشأت للطاقة

  -:سلطنة عمان-:رابعا
جابيــة مــع طهــران وواشــنطن ، تستــضيف عمــان قواعــد الطــوارى تحــافظ علــى علاقــات أي

لمواجهة النفـوذ الايرانـي ، فـي المقابـل فـأن غالبيـة )) السيب((و))المصيرة((الاميركية في 
العمـــانيين مـــن الاباضـــيين ، وهـــم مـــن فـــرق الـــشيعة ، ولكـــنهم لايتبعـــون المـــذهب الاثنـــي 

، عمـان قـوة عـسكرية خليجيـة كبيـرةنة وبينما لاتعد سلط.عشري كما هي الحال في ايران 
ـــة ، والقنـــوات  ـــة أســـتراتيجية بالغـــة لاســـيما أن أهـــم الممـــرات الملاحي إلا أنهـــا ذات أهمي

كمــا أن سـواحلها الواســعة تجعلهــا مركــزا .المائيـة فــي مــضيق هرمـز هــي فــي الميـاه العمانيــة
عــب تجاريــا رئيــسيا فــي شــمالي الخلــيج ومنــاطق المحــيط الهنــدي تــسعى ســلطنة عمــان لل

دورها الخاص في العلاقات الدولية ، وأنطلاقا مـن كونهـا ليـست عـضوا فـي الاوبـك فهـي 
قــادرة علــى نــسج علاقــات دبلوماســية ، وتجاريــة طبيعيــة مــع ايــران ، وكــذلك مــع أميركــا ، 

  .كما يمكنها تحقيق تكامل عسكري أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي
  -:قطر-:خامسا

ع ايران للمحافظة علـى أمـن نفطهـا البحـري ، وحقـول الغـاز تحتفظ قطر بعلاقات جيدة م
في المقابـل لـدى .، ولاكتساب النفوذ الدبلوماسي خارج مظلة المملكة العربية السعودية 
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٦٨  

ة ، ومرافــق لامــدادات الجــيش الاميركــي فــي قطــر، لولايــات المتحــدة قاعــدة جويــة رئيــسا
 ١٩٩٢وقــع البلـدان فـي عــام أفتتحــت أميركـا سـفارة لهــا فـي الدوحـة ، و١٩٧٣وفـي عـام

ة للقــــوات  أعتبــــرت قطــــر بمثابــــة محطــــة رئيــــس٢٠٠٣وفــــي عــــام.أتفاقيــــة دفــــاع مــــشتركة 
 ٢٠١٠الاميركيــة لـــدى غـــزو العـــراق، فـــي المقابـــل وقعـــت كـــل مـــن ايـــران وقطـــر فـــي عـــام

أتفاقيـة دفــاع مــشتركة لكــن لايمكـن أخــذ أهميتهــا بالاعتبــار ، تحديـدا بعــد تــأزم العلاقــات 
  .ر أندلاع الازمة السورية ، ودور قطر الى جانب السعودية فيهابين البلدين أث

  -:دولة الامارات العربية المتحدة-:سادسا
 ، التــي تعتبـــر مركـــزا يعــيش فـــي الامــارات أعـــداد كبيـــرة مــن الايـــرانيين ، لاســيما فـــي دبـــي

 وكـذلك مـصدرا لاعـادة تـصدير الاسـلحة والتكنولوجيـا، ومـع ذلـك ، عملـت اًتجاريا رئيس
يـــات المتحــــدة علــــى تعزيـــز علاقاتهــــا الامنيــــة مــــع دولـــة الامــــارات العربيــــة المتحــــدة الولا

ســـتيلاء ايـــران علــــى االعربيـــة المتحـــدة ككــــل تتنـــازع علـــى والامـــارات .ولاســـيما أبـــوظبي 
ة فــي قنــوات طنــب الكبــرى والــصغرى وهــي جــزر رئيــسالــسيطرة علــى جزيــرة أبوموســى ، و

  .٧الشحن الرئيسية الى الغرب من مضيق هرمز
  طبيعة التنافس الايراني في العراق-ب

تؤكــد أغلــب التقــارير ، والبحــوث الاســتراتيجية أن التنــافس الايرانــي فــي العــراق مــع بقيــة 
ـــة، والدوليـــة فـــي منطقـــة الخلـــيج العربـــي عمومـــا لهـــا علاقـــة بأولويـــات  المـــصالح الاقليمي

علـى نفوذهـا فـي العـراق الاستراتيجية الايرانية في الخليج والتي لها تـأثير علـى المحافظـة 
  :٨وهي
  . المحافظة على النظام الاسلامي الايراني-:أولا
  .الحفاظ على السيادة الايرانية-:ثانيا
  .الدفاع عن الطموحات النووية الايرانية-:ثالثا
  .توسيع النفوذ الايراني في المنطقة-:رابعا

أو يكــون مــصدر ضــمان أن لايكــون العــراق قاعــدة تخــدم المــصالح الاميركيــة ، -:خامــسا
تهديد لها ، فايران تشترك مع العراق في حدود طويلة ، وتـسعى لان يكـون العـراق بـصفة 
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ـــافس لهـــا ـــران نفوذهـــا فـــي العـــراق لتعـــضيد علاقاتهـــا .حليـــف ، ولـــيس من وأســـتخدمت اي
  .٩الاقتصادية، والعقائدية، والمالية، كما دعمت معظم القوى لتحقيق أهدافها

ـــران لاتـــرى العـــ ـــة لهـــا ويبـــدو أن اي راق بعـــد الانـــسحاب الاميركـــي الحديقـــة الخلفيـــة الامن
لكونها تدرك أن النفوذ الاميركي في العراق لازال قائما لكن بواجهات غيـر عـسكرية بعـد 

ــــسحاب ،  ــــوط علاقاتهــــا مــــع العــــراق مــــن خــــلال الاســــتمرار إذالان ــــصوغ واشــــنطن خي  ت
ــــرامج ال ــــشاري ، والعــــسكري ، وب ــــدريب فــــي العــــراق ، الدبلوماســــي الاميركــــي ، والاست ت

ويعتمـد مــن الجانــب الاخــر علــى قــدرة ايـران علــى أســتغلال أنحــسار النفــوذ الاميركــي فــي 
وبعــد أن فــشلت الولايـات المتحــدة الاميركيــة فـي الحفــاظ علــى قـسم مــن قواتهــا .العـراق 

 ، وقلـصت أهـدافها للقـضايا الامنيـة ، ومـساعداتها الاخـرى ٢٠١١في العـراق الـى مابعـد
ليات الــصراع الاميركــي مــع ايــران فــي العــراق مــن البنتــاغون الــى الخارجيــة تحولــت مــسؤو

  .١٠بدون وضوح أو أتفاق بين الجانبين الاميركي أو العراقي على السواء
ــــافس الاميركــــي  ــــة بعــــد – الخليجــــي –وفــــي ظــــل هــــذا التن الايرانــــي فــــي الــــساحة العراقي

ز الدراسات الامنية بالمانيـا  يؤشر الكسندر ويلنر الباحث بمركإذالانسحاب الاميركي ،  
 –، والباحــث الاميركــي أنتــوني كوردســمان ثلاثــة أنمــاط مــن التنــافس العــسكري الاميركــي 

الايراني في منطقة الشرق الاوسـط عامـة وفـي منطقـة الخلـيج خاصـة فـي تقريـر صـدر عـن 
ـــة والـــذي يتعـــرض بالدراســـة ، والتحليـــل التنـــافس  مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولي

  :١١الايراني في منطقة الخليج والذي يتمثل بما يأتي–لامريكي ا
  -: القوات التقليدية الايرانية-:أولا

ايـــران تـــسعى الـــى تحـــسين هـــذه القـــوات ، بهـــدف توســـع نفوذهـــا ، والحـــد مـــن خيـــارات 
ـــى  ـــات المتحـــدة ال ـــل تـــسعى الولاي ـــة العـــسكرية ، وفـــي المقاب الولايـــات المتحـــدة الاميركي

  .سلحة التقليدية والحديثةحرمان طهران من الا
  -:الحرب غير المتكافئة وغير المنتظمة-:ثانيا

بـذلت ايـران جهـودا كبيــرة لتحـسين قـدراتها فـي مجــال الحـرب غيـر المتكافئـة ، وبخاصــة 
فيلق الحرس الثوري ، وقد أثبتت ايـران بالفعـل قـدرتها علـى أسـتخدام قواتهـا فـي الحـرب 
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حــرب (عديــدة منهـا علــى ســبيل المثــال لاالحــصر غيـر المتكافئــة ، وغيــر المنتظمــة بطــرق 
الناقلات الايرانية مع العراق، وتسرب النفط ، والمناجم العائمـة فـي الخلـيج، وأختبـارات 
الفضاء ، والصواريخ الباليستية بعيدة المـدى، وتوسـيع نطـاق بـرامج الـصواريخ ، وسلـسلة 

ـــي فـــي الخلـــيج للتـــد ليل علـــى قـــدرتها علـــى التـــدريبات العـــسكرية للحـــرس الثـــوري الايران
  ).مهاجمة الاهداف الساحلية ، والمنشأت البحرية

  -:توسيع مجالات العمل والتأثير-:ثالثا
التنـافس بـين الولايـات المتحـدة وايـران أمتــد لانحـاء كثيـرة فـي الـشرق الاوسـط ، وشــمال 

ر أفريقيا ، وآسـيا الوسـطى والجنوبيـة، وعلـى الـرغم مـن تقـدم ايـران بـأطراد فـي الحـرب غيـ
المتكافئة ، فأنها لاتزال عرضة للقوات الامريكية التقليدية ، والهجمات الدقيقـة المـدمرة 

  . لقواتها العسكرية ، والاصول الاقتصادية
  -:الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل-:رابعا

ــت ايــــران عــــن أمتلاكهاللاســــلحة الكيميائيــــة ، والــــصواريخ بعيــــدة المــــدى، وتــــسعى  أعلنــ
نوويــة، وتحــاول الولايــات المتحــدة الاميركيــة الــسعي لمنــع ايــران مــن لامــتلاك الاســلحة ال

أمتلاك الاسلحة النوويـة مـع تطـوير الخيـارات لـردع ايـران، هـذا وتـشير التقـارير الـى أحـراز 
ايران تقدما في تصاميم أجهـزة الطـرد المركـزي ، والـصواريخ بعيـدة المـدى، بمـا فـي ذلـك 

ذلك قــدرتها علــى تــصنيع غــاز الاعــصاب ، مــن تطــوير نظــم الوقــود الــصلب ، وتــرجح كــ
  .وربما القدرة على تصنيع وأمتلاك الاسلحة العنقودية

تهديـــدا ((وتؤكــد أغلـــب الدراســـات الاســتراتيجية أن التنـــافس الايرانـــي فــي العـــراق يمثـــل 
والامريكية في العـراق ، هـذا لـيس مـستهدف ) السعودية(خطيرا لكلا المصالح الخليجية 

ارالوضـــع مثـــل المملكـــة العربيـــة الـــسعودية وطهـــران لـــديها مبـــررات فحــسب لزعزعـــة أستقر
وفـي النظـام العراقـي حقـا .مشروعة للاستمرار في المشاركة في العـراق وضـمان مـصالحها 

أن ايــران لـــديها مــصلحة عميقـــة فـــي المــساعدة علـــى نمـــو الاقتــصاد العراقـــي ، وكجيـــران 
كـــن أيـــضا فــي وجـــود نظـــام ودي للعــراق كـــلا النظـــامين لديــه مـــصلحة فـــي الاســتقرار ، ول

لمـصالحه الخاصـة ، ولان هــذه المـصالح فــي تنـاقض مباشــر ، فهـذا يجعــل العـراق مجــالا 



 

  

  
٧١  

ــــين العربيـــــة الـــــسعودية وايـــــران والـــــذي بـــــدوره يـــــؤثر علـــــى ســـــائر دول  كبيـــــرا للتنـــــافس بـ
  .١٢))الخليج

ـــافس الخليجـــي  ـــات المتحـــدة (( الايرانـــي فـــي العـــراق –وفـــي ظـــل هـــذا التن تـــسعى الولاي
مريكيــة لتعزيــز الــشراكة العــسكرية مــع المملكــة العربيــة الــسعودية ، وحلفــاء أخــرين فــي الا

ـــي ،  ـــة النفـــوذ الايران ـــة للتقليـــل مـــن خطـــر النـــشاط الارهـــابي ، ومحارب الخلـــيج فـــي محاول
ويجــب أن تكــون مــستعدة للتعامــل مــع حقيقــة أن التنــافس الاســتراتيجي مــع ايــران ســوف 

  .١٣))يستمر في التكاثف
احــث الاميركــي تيريــل أن الايــرانيين قــد يقلقــون مــن الوجــود الاميركــي فــي العــراق ويــرى الب

أن الايــرانيين أكثــر أهتمامــا (( يقــولإذبعــد الانــسحاب ، لانــه قــد يــزاحم نفــوذهم هنــاك ، 
بـــشأن مـــستقبل الوجـــود العـــسكري الاميركـــي فـــي العـــراق الـــذي يعتبرونـــه يقـــدم لواشـــنطن 

ـــارات تقليديـــة متزايـــدة ســـتدعم ، إ ـــة ، أو جويـــة محـــدودة أو خي ذ أن وجـــود قـــوات بحري
مؤقتــة لاتــشمل جنــودا قتــاليين علــى الارض ســيكون محــل أشــكالية بالنــسبة للايــرانيين ، 
أضــــافة لــــذلك لايمكــــن لطهــــران أن تكــــون مرتاحــــة مــــع أحتمــــال عــــراق مــــسلح جيــــدا ، 

يرانيـة تعتقـد ولامكانية وصـوله للتكنولوجيـا العـسكرية الامريكيـة ، إلا أذا كانـت القيـادة الا
بــأن العــراق ســيبرز كحليــف دائــم لهــا الامــر الــذي يكــاد يمكــن التــسليم بــه حاليــا لايــزال 
يهـــيمن علـــى الجـــيش العراقـــي قـــوات مـــشاة غيـــر ممكنـــة ، لكـــن بغـــداد تـــسعى أيـــضا الـــى 
الحصول على قوات مدرعة ، موسـعة ، وعلـى سـلاح جـو حـديث بمـا فـي ذلـك مقـاتلات 

F16ســـوفياتية ، وصـــينية فـــلا / المبنـــي علـــى طـــائرات روســـية  أمـــا ســـلاح الجـــو الايرانـــي
يمكــــن لــــه أبــــدا منافــــسة قــــوة مجهــــزة بطــــائرات غربيــــة ، حديثــــة ، كمــــا أن هنــــاك بعــــض 
الــسياسيين العــراقيين الــذين يــدعون الــى أنــشاء جــيش كبيــر مجهــز جيــدا يعتبرونــه تكملــة 

ــدور العـــــراق كقـــــوة أقليميـــــة هامـــــة ، وهكـــــذا تعليقـــــات لاتـــــؤدي إلا الـــــى ز يـــــادة القلـــــق لـــ
  .١٤))الايراني

ومما يزيد مـن القلـق الايرانـي ، خاصـة بعـد الاحـتلال ، والانـسحاب الاميركـي مـن العـراق 
أنه بالرغم من جهود العـراق لامـتلاك القـدرة العـسكرية المتطـورة ، إلا أنهـا لاتـضاهيماكان 

ــــه العــــراق مــــن قــــوة ردع  ــــع ب ــــل ) لاســــرائيل(يتمت و خــــروج العــــراق أ(( أن إذ ، ٢٠٠٣قب
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٧٢  

 الاســـرائيلي ، لـــو أفترضـــنا أن جبهـــة كهـــذه –بـــالاحرى تغييبـــه مـــن جبهـــة الـــصراع العربـــي 
مازالـــت قائمـــة رســـميا ونظريـــا علـــى الاقـــل ، وأنهـــاء دوره كقـــوة أقليميـــة أمـــام الطموحـــات 
الايرانيــة غيــر المعادلــة الــسياسية ، والعــسكرية ، وأحــدث خلــلا فــي التــوازن الاســتراتيجي 

فــي المــدى البعيــد ، ولــصالح ايــران فــي المــدى القريــب، ) ئيلاســرا(فــي المنطقــة لــصالح
وأضــــعف موقــــع الــــدول الخليجيــــة وجعلهــــا مكــــشوفة أمــــام تحــــديات ايــــران وطموحاتهــــا 

،  تشكيل ، وتنظيم بنيتهـا العـسكريةالمتنامية ، وهذا مادفع هذه الدول للتفكير في أعادة
والدفاعيــة لخلــق تــوازن أســتراتيجي بينهــا وبــين ايــران ، بمــا يــتلائم مــع الاوضــاع الجديــدة 
ــيس فقــط فــي منطقــة الخلـــيج ، وأنمــا فــي عمــوم المنطقـــة ، لاســيما بعــد ثــورات الربيـــع  ل

  .١٥))العربي
 الخليجــي فــي العــراق يطفــو علــى ميــاه الخلــيج ، –وتبعــا لــذلك أصــبح التنــافس الايرانــي 

 وهــذا بــدوره ٢٠١٢دة الخطــاب الخليجــي تجــاه ايــران فــي نهايــة عــاملابــل تــصاعدت حــ
 رفـضت الاخيـرة مـزاعم مـن إذدفع ايران الى الرد على الاتهامات الخليجية تجـاه ايـران ، 

، ))أن هـذه الـدول تهـرب مـن الواقـع(( ةدول الخليج العربية بأنها تتدخل في شؤونها قائلـ
فــي المنطقــة فــي ) التــدخلات(ماأســمتها وطالبــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأنهــاء 

 )مملكــة البحــرين( فــي المنامــة٣٣بيــان صــدر فــي ختــام قمــة لمجلــس التعــاون الخليجــي
 أن إذ،  طهــران، وأبــرز البيــان مجــددا ريبــة هــذه الــدول مــن٢٠١٢كــانون الاول/ديــسمبر

را أكثر الشكاوي شيوعا فـي دول الخلـيج العربيـة متعلقـة بـالبحرين التـي أتهمـت ايـران مـرا
بالتــدخل فــي سياســاتها الداخليــة مــن خــلال التحــريض علــى الاحتجاجــات ، وقــال رامــين 

تنــــصل دول ((مهمامباراســـت المتحــــدث بأســـم وزارة الخارجيــــة الايرانيـــة قولــــه فـــي بيــــان 
المنطقـــة مـــن مـــسؤولية المـــشكلات الداخليـــة هـــي احـــدى وســـائل للهـــروب مـــن الواقـــع ، 

أســـاليب قمعيـــة ليـــست هـــي الوســـائل الـــسليمة والقـــاء اللـــوم علـــى أخـــرين،  أو أســـتخدام 
، وتعتبـر ايـران الخلـيج فناءهـا الخلفـي ، وتعتقـد أن توسـيع ))للاستجابة للمطالب المدنيـة

  .١٦نفوذها هناك من مصالحها المشروعة
أن ايــران ((ومــن جانبــه قــال وزيــر خارجيــة البحــرين خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 

أنـه علـى الـصعيد الـسياسي هنـاك قـدر كبيـر مـن ((وأضاف ، )) تمثل تهديدا بالغ الخطورة
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٧٣  

التــدخل فــي شــؤون دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، يــضاف الــى ذلــك خطــر بيئــي علــى 
المنطقـــة يتمثـــل فـــي التكنولوجيـــا المـــستخدمة فـــي المنـــشأت النوويـــة ، فـــضلا عـــن خطـــر 

ـــامج النـــووي  س إن مـــستوى الخطـــر مرتفـــع، لكـــن دول المجلـــ(( ، ومـــضى يقـــول)) البرن
  .١٧))مستعدة لاي ظروف تتطلب للتحرك

وفــي رســالة واضــحة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي خرجــت مــن تلــك القمــة ســالفة 
رفـــضه ، ((الـــذكر تجـــاه ايـــران أعـــرب المجلـــس الاعلـــى لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي عـــن 

، )) وأســتنكاره لاســتمرار التــدخل الايرانــي فــي الــشؤون الداخليــة لــدول مجلــس التعــاون
هران بالكف فورا ، ونهائيا عن هـذه الممارسـات وعـن كـل الاجـراءات التـي مـن وطالب ط

شأنها زيادة التوتر ، وتهديد الامن والاسـتقرار فـي المنطقـة كمـا جـدد التأكيـد علـى رفـضه 
لاســتمرار أحــتلال ايــران للجــزر الــثلاث طنــب الكبــرى وطنــب الــصغرى وأبوموســى التابعــة 

  .١٨دت عليها كافة البيانات السابقةللامارات العربية المتحدة التي أك
أي ممارسـات أو أعمـال فـي الجـزر الـثلاث لاغيـة ، وباطلـة ، ((وشدد البيـان علـى أعتبـار 

ولاتعتبــر شــيئا مــن الحقــائق التأريخيــة ، والقانونيــة التــي تجمــع علــى حــق دولــة الامــارات  
 بمبـادىء حــسن ، وأكــد علـى ضـرورة التزامهـا التـام))العربيـة المتحـدة علـى جزرهـا الـثلاث

الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بـالطرق الـسلمية ، وعـدم 
  .١٩))أستخدام القوة أو التهديد بها

   الايرانية في العراق–الملفات الخليجية . ٢
  -:التأثير على المشهد السياسي العراقي-أ

  -:الموقف الخليجي-:أولا
 أهميـة وجـود تـأثير خليجــي علـى المـشهد الــسياسي تـدرك دول مجلـس التعـاون الخليجــي

ـــة  ـــرى أن ســـقوط العـــراق مـــن المعادلـــة الامني العراقـــي بعـــد الانـــسحاب الاميركـــي، لانهـــا ت
ـــى  ـــساعي ال ـــي ال ـــزان العـــسكري ، وأطـــلاق النفـــوذ الايران ـــرا فـــي المي ـــي تغيي ـــة يعن الخليجي

خلـل مـصالحها فـي ، والتأثير على المشهد السياسي العراقي ، بحجة ضـمان عـدم تالنفوذ
، ومما يدعم وجهة نظر الخليجية لاهميـة تأثيرهـا فـي المـشهد الـسياسي العراقـي ٢٠العراق
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٧٤  

القلــق الــذي أصــابها جــراء الانــسحاب الاميركــي مــن العــراق ، وأحتماليةأنــسحابالاميركان 
حتــى مــن دول المجلــس ، والابفــاء علــى قطعــات رمزيــة ، لاحتماليــة تغييــر الاســتراتيجية 

ســــتبقى دول مجلــــس التعــــاون  ((إذلاميركيــــة فــــي الولايــــة الثانيــــة لبــــاراك أوبامــــا لــــلادارة ا
الخليجـــي قلقـــة حـــول الوجـــود العـــسكري الاميركـــي فـــي أراضـــيها وســـتتوقع مـــن القـــوات 

أن الولايـات المتحـدة ليـست فـي حاجـة الـى .الاميركية أن تغادر المنطقة فـي وقـت قريـب
ة ، وفعاليـــة علـــى الازمـــات فقـــد أظهـــر وجـــود كبيـــر ، ودائـــم فـــي الخلـــيج لكـــي تـــرد بـــسرع

الجــيش الاميركــي أن بأمكانـــه أن يكــون فعــلا عنـــدما يعمــل ضــمن ضـــغط الوقــت بأعـــداد 
صغيرة ، ولذلك سيكون من الحكمـة تقليـل تواجـد القـوات الاميركيـة قبـل أن تقتـرح دول 

  .٢١))مجلس التعاون الخليجي علنا تقليل هذه القوات أو أنسحابا كاملا لها
ذلــك تــرى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تأثيرهــا علــى المــشهد الــسياسي فــضلا عــن 

 إذالعراقــي ضــروري لمنــع حــدوث تــداعيات قــد تــنعكس علــى المــشهد الخليجــي نفــسه ، 
ظـاهرة المهـاجرين الـى سـوريا علـى غـرار المهـاجرين الـى ((تخشى دول المجلس من بروز 

 سـافر نــواب مــن جمعيــة الاصــالة ذإالعـراق التــي عرفتهــا المنطقــة منـذ مــايقرب مــن عقــد ، 
البحرينيـــة المعروفـــة بتوجهاتهـــا الـــسلفية الـــى ســـوريا لمـــساندة الجـــيش الـــسوري الحـــر فـــي 
الوقـت الــذي تنــدد فيــه المعارضــة البحرينيــة التــي يغلــب عليهــا المكــون الــشيعي بالتــضييق 

  .٢٢))على نظام الاسد ، وكذلك سافرت قيادات سلفية كويتية لدعم المقاتلين في سوريا
 لاتتمنـى أن ٢٠١٢ ولغايـة عـام٢٠٠٣ويبدو أن دول مجلس التعـاون الخليجـي منـذ عـام

تتـرك العــراق وملفاتـه ومنهــا الملـف الــسياسي بـدون تــأثير لهـا فيــه ، لاعتقادهـا أنهــا يمكــن 
أن تكون الثقل الذي يكون علـى طرفـي الميـزان لموازنـة أيـة مـصالح أقليميـة فـي العـراق ، 

 مؤطــأ قــدم لهــا داخــل المــشهد الــسياسي العراقــي ، ولهــذا ينــصح ممــا يحــتم عليهــا إيجــاد
الباحــث الــسعودي عبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صــقر رئــيس مركــز الخلــيج للابحــاث دول 

فــي (( مفادهــا ٢٠١٣مجلــس التعــاون الخليجــي بأتبــاع سياســة خليجيــة موحــدة بعــد عــام
 فـأن ٢٠١٣ل عـام الكردي خـلا–السني ، والصراع العربي –حالة تطور الصراع الشيعي 

دول الخلــيج عليهــا تبنــي مواقــف موحــدة تجــاه الــصراعات متعــددة الاطــراف فــي العــراق 
 الايرانية بعـد سـقوط النظـام الـسوري –كما أن هناك مخاوف من تطور العلاقات العراقية 
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الحليف الايراني ، وهذه المخاوف مبعثها أحتمالأستخدام ايران للنظام العراقي فـي دعـم 
ــــي للتعــــويض عــــن خــــسارتها نتيجــــة ســــقوط النظــــام سياســــتها ا ــــة فــــي العــــالم العرب لتدخلي

  .٢٣))السوري
  -:الموقف الايراني-:ثانيا

إن التأثير الايرانـي فـي العـراق ، وخاصـة علـى المـشهد الـسياسي العراقـي بعـد الانـسحاب 
الاميركـي لـه علاقتــه بـالتطورات الحاصـلة فــي الازمـة الـسورية ، وتطــورات مايـسمى بــالربيع 

 شـــكلت إذالعربــي وتــأثيره علــى الوضـــع العراقــي ، وأرتباطــه بــصورة غيـــر مباشــرة بــايران ، 
 حـدثا مهمـا ٢٠١١تمـوز/زيارة محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الايراني للعراق في يوليـو

قبـــل الانـــسحاب الاميركـــي مـــن العـــراق، بـــالرغم أن ملامحهـــا تنحـــصر فـــي توثيـــق التعـــاون 
 أن أهــدافها الــسياسية الحقيقيــة الــسياسية الحقيقيــة كانــت إلا((الاقتــصادي بــين البلــدين 

جديـدة تـم تكرارهـا مـرارا ومؤداهـا أن الجـار /واضحة وهي بأختصار شـديد أهـداف قديمـة
الايراني على أتم الاسـتعداد للقيـام بمـلء فـراغ الانـسحاب الاميركـي مـن العـراق أو القيـام 

ادمة ، إلا أن الجديد في الزيـارة الحجـم بدور الحامي الامني الاقليمي له خلال الفترة الق
اللافـت للوفــد الايرانــي ، والمــستوى الدبلوماســي الــذي تــشكل منــه برئاســة النائــب الاول 
للــــرئيس أحمــــدي نجــــاد والــــذي ضــــم عــــدد عــــددا كبيــــرا مــــن المــــسؤولين فــــي مجــــالات 

كة ، السياسة، والاقتصاد ، والاتصالات وغيرهـا ، بالاضـافة الـى ممثلـي أكثـر مـن مائـة شـر
وعـــدد كبيـــر مـــن المـــشرفين علـــى القطاعـــات الاســـتثمارية ، والتجاريـــة المهتمـــين بتوثيـــق 
التعاون الاقتصادي الايراني مع الطرف العراقي ، ناهيك عن الاتفاقيـات التـي تـم توقيعهـا 

 العراقيـة والتــي وصـل عــددها الــى أحـدى عــشر أتفاقيــة ، –فـي أطــار مـن الــشركة الايرانيــة 
  .٢٤))وست مذكرات تفاهم

أن التــأثير الايرانــي فــي المــشهد الــسياسي العراقــي ، وخاصــة بعــد تعزيــز طهــران علاقاتهــا 
أن كــلا ((الاقتـصادية مـع بغـداد كونــت رسـالة الـى دول مجلـس التعــاون الخليجـي مفادهـا 

الطــرفين الايرانــي والعراقــي بــصدد تنــسيق سياســي ، وأقتــصادي ، وأمنــي بأمكانــه الــضغط 
ـــة فـــي ملفـــات بقـــوة علـــى دول مجلـــس ال ـــازلات جدي ـــدفعها لتقـــديم تن تعـــاون الخليجـــي ي
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شهدت أنسدادا فـي أفقهـا ، بالنـسبة لايـران ومـن ثـم فـأن التنـسيق بـين العـراق فـي مرحلـة 
مابعــد الانــسحاب الاميركــي وبــين ايــران مــن شــأنه أن يــوفر للاخيــرة فرصــة ســانحة لوضــع 

ردع ولـيس بالتهديـد المـستمر دول مجلس التعاون الخليجي فـي دائـرة النفـوذ الايرانـي بـال
بأستخدام القوة الذي غالبا مايواجه بقوة مضادة سـواء مـن قبـل القـوى الدوليـة كالولايـات 
المتحدة أو من بعض القـوى الاقليميـة التـي تمـر بمرحلـة حـراك سياسـي ، وأجتمـاعي مثـل 

  .٢٥))مصر
مباشـرة جعـل لقد أستفادت ايران من الاحتلال الامريكي للعراق بمكاسب قد تكون غيـر 

منهـا اللاعـب الاقليمـي البـارز ، والاكثـر تــأثيرا فـي الـساحة الـسياسية العراقيـة ، خاصــة أن 
طهـــران تـــدرك أنهـــا البوصـــلة التـــي يمكـــن ان يتـــوازن مـــن خلالهـــا الحركـــة داخـــل المـــشهد 
الـسياسي العراقــي مـن خــلال تقـديم النــصيحة ، أو مـن خــلال التجـاذب الــديني معهـا ممــا 

تعــاطي الــسياسي بــين طهــران والكتــل الــسياسية العراقيــة التــي تعمــل فــي ســيوفر مجــالا لل
  . والفترة اللاحقة٢٠٠٣الساحة العراقية منذ عام

  التحكم بالمشهد الاقتصادي العراقي-ب
  الموقف الخليجي-:أولا

لاشك أن دول مجلس التعاون الخليجـي تتمتـع بـوفرة ماليـة قـد تفـوق بـاقي دول المنطقـة 
خليجية تعتبر دولا مصدره لرؤوس الاموال وليس لديها مديونيـة خارجيـة الدول ال((إلا أن 

، ولاتعـــاني مـــن تـــشوهات حـــادة فـــي اليـــة تخـــصيص المـــوارد ، إلا أنهـــا تواجـــه تحـــديات 
أقتــصادية ، وأجتماعيــة مرتبطــة بهيمنــة الــنفط علــى الاقتــصاد ، وأرتفــاع تكلفــة أدارة دولــة 

 ، وتكفل الحكومة بتوظيف المواطنين في الجهـاز الرفاه المبنية على توزيع الريوع النفطية
الحكــومي بــأجور ، وعــلاوات أجتماعيــة مقربــة ، وتــوفير الخــدمات بتكــاليف رمزيــة ، ممــا 
أدى الى تـضخم الجهـاز البيروقراطـي للدولـة ، وعـزوف المـواطنين عـن العمـل فـي القطـاع 

نــــشاطه علــــى الخــــاص الــــذي أعتمــــد بــــشكل كلــــي تقريبــــا علــــى العمالــــة الوافــــدة ، وركــــز 
المقاولات لتنفيذ المشاريع التي تطرحهـا الحكومـة فـي مجـال الـسكن ، والبنيـة التحتيـة ، 
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مما أدى الى عـدم التركيـز علـى القطـاع الـصناعي التحـويلي الـذي يعتبـر سـر نجـاح النمـور 
  .٢٦))الاسيوية ، والاساس لبناء أستراتيجية تنويع الاقتصاد والتنافسية

 ومـــا أصــــاب ٢٠٠٩ الخليجـــي خاصـــة بعـــد أزمــــة دبـــي عـــامومـــن أجـــل تنويـــع الاقتــــصاد
الاقتــصاد الخليجــي مــن أخــتلالات هيكليــة واضــحة أتجهــت دول المجلــس الــى العــراق 
بأعتبـاره فرصـة مؤاتيـة لهــا لاسـتثمار رؤوس أموالهـا عبـر أشــراك الـشركات الخليجيـة لتنفيــذ 

 الـــــسكنية، المـــــشاريع العراقيـــــة فـــــي مجـــــال الاســـــكان، والعقـــــارات ، وبنـــــاء المجمعـــــات
  .والمستشفيات ، والفنادق كرديف مهم لتنشيط الاقتصاد الخليجي

وبعــد الازمــة الــسورية ، وأســتمرار أزمــة البرنــامج النــووي الايرانــي وضــع العــراق فــي حاجــة 
حقيقيــة لقبــول التواجــد الاقتــصادي الخليجــي فــي أرضــه لاســتباق أي تطــورات بــالملفين 

مقـرر لجنـة الاقتـصاد /مـن التحـالف الكردسـتاني  /السوري والايراني ، ويقول محما خليل
أن الاقتــــصاد الــــوطني ســــيتأثر بــــالازمتين الــــسورية ، ((والاســــتثمار فــــي البرلمــــان العراقــــي 

أن التـأثير المباشـر يكـون عـن طريـق زيـادة الاسـعار .والايرانية بصورة مباشرة وغيـر مباشـرة 
 من الـبلاد لـصالح تلـك الـدول ، في الاسواق المحلية ، ومحاولة أستنزاف العملة الصعبة

 ايران وسوريا تحاول الحصول على العملة الصعبة من العراق بـأي شـكل مـن الاشـكال إذ
رغــم أن الــدولار يــأتي للعــراق عــن طريــق مبيعــات الــنفط ، فعنــد خــروج الــدولار مــن البلــد 

نــصح ، ولهــذا ي)) ســيؤثر فــي الاقتــصاد الــوطني ، والعملــة المحليــة كونــه يعتبــر غطــاء لهــا
بأنه يجـب التفكيـر فـي أيجـاد البـدائل عـن سـوريا وايـران أو عـن طريـق التعامـل مـع ((خليل

دول مجلـس التعــاون الخليجــي منهــا دولــة الامـارات العربيــة المتحــدة أو مــع بلــدان عربيــة 
  .٢٧))اخرى
  -:الموقف الايراني-:ثانيا

ــ يس غرفــة التجــارة تــسعى ايــران الــى تمتــين علاقاتهــا الاقتــصادية مــع العــراق وكمــا أكــد رئ
لطهــران يحيــى ال أســحاق بخــصوص أســتعداد القطــاع الخــاص الايرانــي لرفــع التبــادلات 

ويبـدو أن الانـدفاع الايرانـي لتطـوير علاقاتهـا الاقتــصادية . ٢٨الماليـة المـشتركة فـي العـراق
 أن إذمـع العـراق لـه علاقـة بالعقوبــات الاقتـصادية الامريكيـة ، والاوربيـة علـى أقتــصادها ، 
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ران تكبدت خسائر كبيرة جراء العقوبـات ، لكـن غالبيـة الخبـراء الاقتـصاديين لاينكـرون اي
قــدرة ايــران علــى أيجــاد لبــدائل لــدعم ، وأنعــاش أقتــصادها المحاصــر، وهــذا ماأشــار اليــه 

ـــصيني بجامعـــة أوكـــسفورد ـــر الاقتـــصادي ال أن ((الـــدكتور كـــين ووك بيـــك  الباحـــث والخبي
أحوالـــه ، بـــسبب العقوبـــات الدوليـــة، ويبـــدو أنـــه سيواصـــل الاقتـــصاد الايرانـــي يمـــر بأســـوا 

ـــرة المقبلـــة ـــرى أن )) التـــدهور فـــي الفت ـــران عـــدد مـــن ((، إلا نفـــس الباحـــث ي لازالـــت لاي
، ويؤيـده فـي ذلـك )) الادوات ماتستطيع من خلالها تجنب الانهيار ، والـسقوط الكامـل 

ــــشير أن  ــــدن الــــذي ي ــــصادي مــــن جامعــــة لن ــــران فــــي موا(( باحــــث أقت ــــات اي جهــــة العقوب
الاقتـــصادية عليهـــا أصـــبحت تعتمـــد حاليـــا علـــى العلاقـــات مـــع ثـــلاث دول هـــي العـــراق ، 

  .٢٩))وتركيا ، وروسيا ، بالرغم أن هذه الدول ليست كافية لتجنب أثار العقوبات عليها
وتحـاول ايــران أن تــستخدم الخيـار الاقتــصادي مــع العــراق لايجـاد نفــوذ أقتــصادي داخــل 

ن أي أزمــة يمكـــن حــدوثها فـــي المــستقبل ســـيكون تأثيرهــا واقـــع علـــى الــسوق العراقيـــة لا
الاقتصاد العراقي المرتبط مع الاقتـصاد الايرانـي ، لاسـيما أن ايـران ترسـل بـضائع رخيـصة 
الـى العـراق ، وأعتـاد المـستهلك العراقـي علــى أقتنائهـا ، وعليـه أن أي نـزاع عـسكري بــين 

لمنافــذ الحدوديــة العراقيــة مــع ايــران تقفــل ســيجعل ا) اســرائيل(طهــران وأمريكــا وحتــى مــع 
بسبب الحـرب المرتقبـة ، ممـا سـيتوقف تـدفق البـضائع الايرانيـة للعـراق ، ويـسبب أرتفـاع 
الاسعار ، وزيادة معدلات التضخم في الـسوق العراقيـة ، والاتجـاه الـى منافـذ اخـرى مثـل 

 للمـستهلك ، ممـا الكويت ، وتركيا ، لسد حاجة السوق والتي قد لايكون الانسب سعرا
وقد عملـت طهـران . ٣٠يضعف القدرة الشرائية ، وتأثير محتمل على قيمة الدينار العراقي
 وصــــل حجــــم التبــــادل إذعلــــى توســــيع علاقاتهــــا الاقتــــصادية ، والتجاريــــة مــــع العــــراق ، 

مليــار دولار ، وتزيــد الــصادرات الايرانيــة عــن ٧ نحــو٢٠٠٩التجــاري بــين الجــانبين عــام
قيــة بنــسبة كبيــرة والتــي تتركــز علــى المنتجــات الغذائيــة الرخيــصة ، والــسلع مثيلاتهــا العرا
  .٣١الاستهلاكية
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ــــستقبل التنــــافس الخليجــــي . ٣ ــــراق بعــــد الانــــسحاب –م  الايرانــــي فــــي الع
  الاميركي

 الايراني فـي العـراق بعـد الانـسحاب الاميركـي يمكـن أن –أن مستقبل التنافس الخليجي 
 الايرانــي فــي العــراق ، -نــادي بتزايــد التنــافس الخليجــييــدور فــي أطــار مــشهدين الاول ي

  . الايراني في العراق–والثاني يدعو الى مشهد ضعف التنافس الخليجي 
   الايراني في العراق–مشهد تزايد التنافس الخليجي . أ

أن هذا المشهد تعززه بعض الحقائق بنظر بعـض البـاحثين الاسـتراتيجيين ومفادهـا أن نـوع 
 الايرانيـــة مبنيـــة علـــى الـــشك ، والحـــذر الواحـــد مـــن الاخـــر ، وهـــذا –يجيـــة العلاقـــة الخل

ماتؤيـده الباحثــة الاميركيــة مارينــا أوتــاوي الباحثــة فــي مركــز كــارينغي للــسلام الــدولي عنــدما 
أن تطبيـع العلاقـات بـين دول الخلـيج وايـران هـو هـدف أكثـر محدوديـة ، بيـد أن ((تقول 

  .٣٢))ا ، فهي تخشى أيران ولاتثق بهاهذا مشروع صعب بالنسبة اليها جميع
الايرانــي يــؤثر فيــه المتغيــر الاميركــي لــصالح التــضييق علــى –ويبــدو أن التنــافس الخليجــي 

ايران حتى بعد الانسحاب الاميركي من العراق من خلال خلق حلف بـين واشـنطن ودول 
يـــق تركـــزت جهـــود الولايـــات المتحـــدة لتحق((مجلــس التعـــاون الخليجـــي ضـــد ايـــران ، إذ 

ـــران تدعمـــه  ـــاهض لاي ـــى تحـــالف من الاســـتقرار فـــي الخلـــيج علـــى جـــذب دول الخلـــيج ال
ـــوش جهـــودا كبيـــرة فـــي العـــام.أميركـــا ـــل ٢٠٠٧وقـــد بـــذلت أدارة الـــرئيس جـــورج ب  ، وأوائ
 لاقنــــــاع دول الخلــــــيج الــــــستة البحــــــرين ، والكويــــــت، والمملكــــــة العربيــــــة ٢٠٠٨العــــــام

لتــي هــي دول أعــضاء فــي مجلــس التعــاون الــسعودية، ودولــة الامــارات العربيــة المتحــدة وا
بالانـضمام الـى هـذا )٢+مجلس دول مجلس التعاون الخليجي(الخليجي ومصر والاردن 

التحالف ، بيـد أن جيـران ايـران لـم يمتثلـوا بـسبب الخـوف مـن الوقـوع بـين فكـي الـصراع 
تـــي بـــين الولايـــات المتحـــدة وايـــران ، ولـــم تفـــصح أدارة بـــاراك أوبامـــا بعـــد عـــن الكيفيـــة ال

ســتتعامل بهــا مــع القــوة الايرانيــة فــي الخلــيج وعلــى الــرغم مــن أنهــا أوضــحت تمامــا أنهــا 
 تكـون المواجهـة مـلاذا أخيـرا ، إلا أنهـا لـم إذتفضل عموما الدبلوماسية على المواجهة ، ب
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تتجــاوز هنـــا المبـــادى العامــة كمـــا أن أدارة أوبامـــا شـــددت علــى أهميـــة الحـــل الاقليمـــي ، 
  .٣٣))فسه فكرة أقامة تحالف مناهض لايرانوأصبحت في الوقت ن
 الايرانـــي فـــي العـــراق ســـيجر دول المجلـــس وايـــران الـــى دوامـــة –أن التنـــافس الخليجـــي 

 الاســـرائيلية المـــضادة لايـــران ، ممـــا –الملـــف النـــووي الايرانـــي والاســـتراتيجية الامريكيـــة 
ن تخـوم الـدول يجعل التنافس يأخذ نوعا متصاعدا من الحدة ليس داخل العراق وأنمـا بـي

خاصـة بعـد أن ) اسـرائيل(الخليجية وايـران بـالتوازي مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، و 
كــشفت الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن أجراءاتهــا العــسكرية لمحاصــرة ايــران ، وفــرض 
المزيـــد مـــن العزلـــة عليهـــا ، مـــع التلـــويح دائمـــا بأســـتخدام القـــوة العـــسكرية لوضـــع حــــد 

ووي ، وقـد تمثلـت هـذه الاجـراءات بنـشر درع صـاروخية متطـورة فـي تركيـا ، لبرنامجها الن
والعمل على نشر درع مماثلـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي لمحاصـرة ايـران ومنعهـا 
مــن أســتخدام ورقــة أغــلاق مــضيق هرمــز الاســتراتيجي ، أضــافة الــى الوعــود التــي قطعهــا 

 الاســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو خـــلال زيارتـــه الــرئيس الامريكـــي بـــاراك أوبامـــا لـــرئيس الـــوزراء
بالوســــائل اللازمــــة لتنفيــــذ ) اســــرائيل( بتزويــــد ٢٠١٢مــــارس/الاخيــــرة لواشــــنطن فــــي أذار

هجومهـا ضـد المواقــع النوويـة الايرانيـة علــى شـكل طـائرات تحمــل صـهاريج تزويـد الوقــود 
بـل حديثـة خارقـة في الجو أو ماتعرف بطائرات الارضاع لاعادة التزود بـالوقود جـوا ، وقنا

  .٣٤))للملاجى ، والمواقع النووية الايرانية المحصنة تحت الارض
   الايراني  في العراق–    مشهد ضعف التنافس الخليجي - ب  

هذا المشهد قد لايكتـب لـه النمـو الكامـل ، ولاسـيما أن ايـران تحـاول أن تثبـت وجودهـا 
اشـنطن وتـل آبيـب حـول مخـاطر في المنطقة ، وفـي العـراق عبـر أرسـال رسـائل ردع الـى و

،  أسـتمرار أزمـة قـدراتها النوويـةتعرضها لاية ضربة عسكرية تقليدية أم خلاف ذلك بسبب
توظيــف الجــزء الاكبــر مــن عائــدات نفطهــا ، ((وأثبــات الوجــود الايرانــي تمثــل مــن خــلال 

ــة بنيانهــا العــسكري الــى درجــة مــن التقــدم ، بــل التفــوق التكنولــوجي  وأقتــصادها الــى تقوي
علــى الــسلاح الغربــي المعــروف فــي ميــدان المعركــة ، وكــل يــوم تطــل علــى العــالم بــسلاح 
هجــومي ، ورادع جديــد ، ونتيجــة التخــوف الخليجــي المحــسوب ، وغيــر المحــسوب مــن 



 

  

  
٨١  

الرغبـة الايرانيـة فـي الهيمنـة علـى المنطقــة الخليجيـة بالكامـل ، ورغـم دعـوة جامعـة الــدول 
تقبل العــراق والتواصــل فــي ذلــك مــع المملكــة العربيــة العربيــة للتــشاور مــع ايــران علــى مــس

أن .الــــسعودية ولــــم ترقــــى هــــذه الــــدعوة الــــى الايجــــاب والقبــــول ، والجديــــة ، والجــــدوى
مواجهــة الخطــر الايرانــي كمــا فــي الفكــر الــسياسي الخليجــي يتطلــب تكتــل عــسكري مــن 

يـــــة اض قـــــدرة الـــــردع الخليجنـــــوع أخـــــر وأســـــتراتيجية جديـــــدة تـــــضمن الجاهزيـــــة لاســـــتعر
، وأنتهـاج موقـف موحـد يـتم أعطـاء ولايـة القيـادة فيـه لمجلـس عـسكري جمـاعي الجماعية

أو يكون القبطـان فـي المعادلـة المملكـة العربيـة الـسعودية والتـي تـسعى الـى خلـق تحـالف 
أســلامي فــي وجــه المــشروع الايرانــي التــي بــات يقــرع أبــواب المنطقــة –خليجــي –عربــي 

صم عامـــل المنـــاورة ، والتفكيـــر فـــي مجـــرد تعطيـــل ذلـــك بفـــارق القـــوة النوويـــة لتفقـــد الخـــ
  .٣٥))المشروع

أن رصد للسلوك الخليجي والايراني المشترك في العراق قبل وبعـد الانـسحاب الاميركـي 
لايميــل الـــى أنعـــدام التنـــافس بــين الطـــرفين بـــل بـــالعكس مــن ذلـــك تمامـــا  ، وخاصـــة فـــي 

لتي تجمعهـا ، فمنـذ عـام مجـى أحمـدي الساحة العراقية بالارتباط مع الملفات الاقليمية ا
 بـدأت مرحلـة مـن التنـافر علـى ٢٠٠٥نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في العام

سبيل المثال بين الـسعودية وايـران لدرجـة أن الـبعض أعتبـر أن فتـرة رفـسنجاني ، وخـاتمي 
ود كعامـــل  بـــدأت الملفـــات الـــساخنة التقليديـــة تعـــإذكانـــت أســـتثناء مـــن تلـــك العلاقـــة ، 

تدهور للعلاقة بين البلـدين المتمثلـة فـي الـشحن الطـائفي الموجـود فـي المنطقـة ، يـضاف 
ـــات المتحـــدة الامريكيـــة  ـــي الـــذي تتـــوجس منـــه الولاي ـــامج النـــووي الايران ـــى ذلـــك البرن ال

، وكذلك الدور الاقليمي الذي تلعبه ايـران فـي سـوريا ، ولبنـان ، وفلـسطين ، ) اسرائيل(و
ضا الوجــود العــسكري الاجنبــي فــي الخلــيج الــذي يثيــر هــواجس ايــران أزاء والعــراق ، وأيــ

ملفهــا النـــووي وأذا كانـــت المرحلــة الـــسابقة تتـــسم بالدبلوماســية المـــستترة ، فقـــد تخلـــت 
السعودية عن دبلوماسية الكواليس الى التحرك العلني للعـب دور مهـم فـي إعـادة تـشكيل 

مـرة علـى عكـازة الطائفيـة التـي بـدأت تنمـو خريطة الـصراعات فـي المنطقـة معتمـدا هـذه ال
  .٣٦))بشكل كبير في المنطقة
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  -:الخاتمة
 الايراني في العراق هـو سـمة رئيـسية للعلاقـات بـين الطـرفين بعـد –أن التنافس الخليجي 

الانـسحاب الاميركـي ، لكـن الجديــد فـي الامـر أن هـذا التنــافس تـؤثر عليـه  بعـض القــوى 
خاصـة بعـد بقـاء ملـف )اسـرائيل(لايات المتحـدة الامريكيـة والاقليمية والدولية وخاصة الو

ايران النووي بين أتجاهـات الـشد والجـذب فـي مجموعـة العلاقـات بـين تلـك الاطـراف ، 
 أن كليهمــا يحــاول إذ الايرانــي ، بــ–وتــأثر المــشهد العراقــي بمجريــات التنــافس الخليجــي 

أمــاكن اخــرى ليــدعم مــن تعزيــز وجــوده فــي العــراق عبــر الــضغط الواحــد علــى الاخــر فــي 
نفــوذه داخــل العـــراق ، ويــدخل فــي هـــذا الجانــب التطــورات التـــي حــصلت فــي المنطقـــة 

، ووصـــول تـــداعياتها الـــى داخـــل دول ٢٠١١العربيـــة ، خاصـــة بعـــد الثـــورات العربيـــة عـــام
مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تدرك حجم التأثير الايراني في هذا المجـال بأعتبـار 

نفــــوذ داخــــل المجتمــــع الخليجــــي عبــــر دعــــم المطالــــب للطائفــــة الــــشيعية أن لهـــا تــــأثير و
الخليجيــة لتحــسين دورهــا الــسياسي ، وتحــسين مــشاركتها فــي صــنع القــرار ، وقبــل هــذا 
ــــوازى مــــع حقــــوق  ــــصادية وجعلهــــا تت ــــة ، والاقت ــــشؤونها الاجتماعي وذاك الاهتمــــام بهــــا وب

ــــات الطائفــــة الاخــــرى  مجلــــس  التــــي تهــــتم بهــــا داخــــل دول ال) الطائفــــة الــــسنية(وواجب
  .الحكومات الخليجية ، وتقربها الى دوائر صنع القرار الخليجي

                                                        
الولايــات المتحــدة /كنتـاكي-كارلايــل( الايرانـي ومــستقبل أمــن الـشرق الاوســط، –أنـدروتيريل ، التنــافس الــسعودي .و.د 1

 .١١، ص) ٢٠١١ديسمبر/الامريكية، الكلية الحربية للجيش الاميركي، كانون الاول
 .المصدر نفسه 2
 .٣، ص٧/٨/٢٠١١الايراني ، موقع ميدل أيست أونلاين، -الصراع الخليجي 3
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 .١، ص٨/٣/٢٠١٢، ١٢١٢٩، العدد)لبنان(السفير
  .المصدر نفسه 5
  .سهالمصدر نف 6
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  .١٠، ص)٢٠١١نوفمبر ١٦الاستراتيجية والدولية، ترجمة سعد المبارزي، 
  .١٤المصدر نفسه، ص 8
، )العراق(لبنتاغون الى الخارجية ، صحيفة المواطن الايراني على العراق تحول المسؤولية من ا-في ظل التنافس الاميركي 9
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